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يـدا، والمـدير السـابق لمركـز دراسـات العـرب والـشرق يقـول البرفسـور مـونتي بـالمر المحـاضر في جامعـة فلور
الأوسط بالجامعة الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية قررت أن تحول مصر لساحة حرب لها ضد
جماعــة الإخــوان المســلمين الــتي حظرتهــا وصــنفتها كجماعــة إرهابيــة، اخطــر مــن تنظيــم القاعــدة

وتنظيمات أخرى ورد اسمها في بيان الجماعات التي اعتبرتها السعودية إرهابية بداية الشهر الحالي. 

ويضيــف مــونتي في مقــال نشرتــه صــحيفة “إشيــا تــايمز” أن الســعودية ربمــا لم يكــن أمامهــا خيــار بعــد
اجتياح الإخوان الانتخابات فيما بعد الثورات العربية التي بدأت عام . فقد خافت أن تكون
السعودية هي الساحة الجديدة للثورات العربية. وعن سبب اختيار السعودية لمصر كساحة مواجهة
لهـا مـع الإخـوان، يقـول مـونتي إنـه مـن الصـعب مناقشـة هـذا الاختيـار؛ لأن الإخـوان جماعـة مصريـة
أنشئــت في مصر، وكــان مرشــدوها بلا اســتثناء مــن مصر، وتظــل مصر مركــز عمليــات الإخــوان الدوليــة

وعلاقتها مع فروعها في العالم.

الساحة في مصر

ومن هنا يقول الكاتب: “يعرف السعوديون أن أية محاولة لتدمير فروع الإخوان المسلمين في المنطقة
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ستكون عبثية، طالما ظلت قيادة الإخوان المسلمين تحكم من مصر، كما أن مهاجمة فروع الإخوان
سـيؤدي لزعزعـة اسـتقرار الأردن والكـويت وغيرهـا مـن حلفـاء السـعودية ممـن لـديها حركـات إخوانيـة
ــة ساحقــة لرأســها ــة مــع هــذا ســيكون ضرب ــا “فســحق الإخــوان في مصر، مقارن متجــذرة”. ومــن هن

وروحها”.
“وسترشـح آثـار هـذه المعركـة بعيـدا عـن دول الخليـج، وتـترك العائلـة السـعودية الحاكمـة الـتي نصـبت
نفســها حاميــة للإسلام بــدون أن تتلــوث أيــديها بالــدم. وفي الحقيقــة فيمكــن للســعودية أن تتجنــب

القتال من خلال ترك العملية للجنرالات كي يقوموا بالمهمة”.
ويضيـف الكـاتب أن شعبيـة الإخـوان لم تكـن كلهـا السـبب الـتي أثـارت قلـق العائلـة السـعودية، ولكـن
السياسة التي تبنتها الجماعة في العام الذي حكمت فيه؛ فالإخوان كما ظهر للسعودية أنهم كانوا

يريدون استخدام الحكومة المصرية كمنبر لنشر نموذج الإسلام التقدمي في كل أنحاء العالم العربي.
وهــو مــا مثــل تهديــدا لكــل مــن العائلــة الســعودية، والرؤيــة الوهابيــة المتطرفــة القائمــة علــى البعــد

الطهوري التي تسند العائلة في تحقيق شرعيتها.
ويرى مونتي أن أمن العائلة الحاكمة يقوم على فكرة تسيد الفكرة الوهابية للعالم الإسلامي، وكلما

تميز الإخوان بالبراغماتية والاعتدال زاد ضعف السعوديين. 

السيطرة على الأزهر

ويضيف أن ما مثل خطرا على سيطرة السعوديين على العالم الإسلامي السني، هي محاولة الإخوان
تحويل الأزهر -أقدم جامعة إسلامية- ودفعه لاعتناق نسخة الإخوان التقدمية والبراغماتية.

ورغـم أن السـعوديين يسـيطرون علـى مكـة والمدينـة، اقـدس الأمـاكن الإسلاميـة، إلا أن الإخـوان كـانوا
قريبين من السيطرة على الأزهر الذي يعتبر أعلى سلطة إسلامية في العالم السني.

وفي اتجاه آخر، يقول الكاتب إن سيادة السعودية على الخليج كادت أن تنكسر من خلال قطر التي
ظلــت المنــافس الــرئيسي للســعودية، والــتي بــدا أنهــا كــانت تنــوي اســتخدام تأثيرهــا في الإخــوان لكسر

تسيد السعودية في الخليج. 
ويبدو أن الجهود كانت فاعلة؛ لأن الصحافة المعارضة والمدعومة من السعودية بدأت بالصراخ بأن

قطر سيطرت على الأزهر.
ويقول إن جهود قطر لتعزيز سيطرة الإخوان على الأزهر تزاوجت مع جهودها لتعزيز فروع الإخوان
المسلمين في الخليج، وما تزال السعودية تلقي اللوم على قطر التي دعمت أفكار الإخوان ونشرتها في

مساجد المملكة.
يــز الإسلام التقــدمي المعتــدل، بــل انضمــت إليهــا تركيــا الــتي أرادت ولم تكــن قطــر وحــدها في جهــود تعز
التعــاون في تحويــل مصر لمركــز الســنة العــرب الــذي يحكمــون عــبر رؤيــة إسلاميــة معتدلــة وبراغماتيــة

متعايشة مع الغرب، وهو ما أصاب السعودية بالغم.

إسلام تقدمي تصالحي

ويمضي الكاتب بالقول إن تركيا وقطر رأتا في العالم الإسلامي الجديد نقطة ارتكاز لعقد مصالحة بين
السنة والشيعة. ونظرة كهذه تعتبر تهديدا للسعودية التي ترى في إيران عدوا وجوديا، وبنفس المقام



تهديدا للفكر الوهابي الذي يتعامل مع الشيعة ككفار.
ومــن هنــا أغــدقت الســعودية الأمــوال علــى الصــحافة المعارضــة للإخــوان في مصر الــتي قــادت حملــة

اتهمت فيها الجماعة بمحاولة تحويل المصريين للتشيع.
وعلــى خلاف الفــ الســعودي، مــارس الإخــوان في عــامهم الــذي حكمــوه وربمــا نتيجــة للتــأثير الــتركي
استراتيجية ديمقراطية تستحق الثناء، فقد تميز الإعلام بالحرية إن لم يكن لا مسؤولا، ولم يتم وقف
ية بالعمل وإنشاء أحزاب. التظاهرات، وتم السماح للجماعات السياسية بما فيها الجهادية واليسار
وأسوأ من هذا، دعا الإخوان إلى الحرية والديمقراطية في كل المنطقة، وهو ما اعتبر تحديا للسعودية.
ويرى الكاتب أن الديمقراطية كما هو واضح أصبحت سلاح الإخوان لغزو العالم العربي، وهي سلاح
كان السعوديون يخشونه “وانتخابات حرة واحدة لو كانت مصر وتونس دليلا لانتهت السعودية إلى
هــامش في التــاريخ”. ويضيــف: “لقــد التقــط فرعــا الإخــوان في الأردن والكــويت الــدعوة؛ ممــا أدى إلى

تشوش في هاتين الديمقراطيتين الكاذبتين”.

البديل عن السعودية

وعلى خلاف مخاوف السعودية، تعاملت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع نسمة الحرية النادرة
كبر. ومهما كان الحال فقد في مصر، وحاولت بتشجيع من تركيا دفع الإخوان المسلمين نحو اعتدال أ
منحــت براغماتيــة الإخــوان المســلمين الغــرب بــديلا عــن العقيــدة الوهابيــة الــتي شجبتهــا واشنطــن؛

باعتبارها مصدرا للتطرف والإرهاب.
ويشير إلى وعي الأمريكيين والأوروبيين بأهمية الإسلام للنفسية العربية بدرجة لا تقوم فيها حكومة
مستقرة في العالم العربي بدون تمثيل إسلامي “أحببت أم لم تحب، ففكر الإخوان الميال نحو الاعتدال
التركي كان الخيار الأفضل لهم. فلم يعرض الإخوان شرعية العائلة السعودية للخطر، بل كانت على

حافة إضعاف علاقة الولايات المتحدة مع الولايات المتحدة التي تعتبر الراعي الأكبر للسعودية.

ثورة مضادة

ومن هنا تُفهم الثورة المضادة التي دعمتها السعودية، وأطاحت بحكم الإخوان المسلمين في مصر،
ولكنهــا لم تخفــف مــن قلــق ومخــاوف العائلــة المالكــة، بــل علــى العكــس؛ فمقاومــة الإخــوان للانقلاب
العســكري أظهــر إيمانــا بــالفكرة، وقــدرة تنظيميــة عاليــة، وهــو مــا أدخــل البلاد في حالــة مــن الفــوضى،
ويضع الكثير من الشكوك حول قدرة نظام مبارك الذي أعُيد إلى الحياة من جديد لمواصلة الحكم.
وهذه هي الحالة لأن الجماعات الجهادية التي تعادي الإخوان المسلمين انضمت للمعركة من خلال

اغتيال الضباط، وإنشاء إمارات خلافة صغيرة في سيناء وأماكن أخرى.
يــة لــو قــام بهــا ويــرى الكــاتب أن الســعوديين لم يكونــوا قــادرين علــى النجــاة في مواجهــة انتفاضــة مواز
يا أو أماكن أخرى. ويزعم السعوديون أن داعمو الإخوان والجهاديون الوهابيون العائدون من سور
يـا، فيمـا يقـول الكويتيـون إن العـدد يصـل إلى  ألفـا، ومهمـا كـان عـدد  مقاتل عـادوا مـن سور
الإخوان وداعموهم والجهاديون في المملكة، فتحذير الملك من الانشقاق والإرهاب أصبح أمرا عاما

يتزايد مع تزايد مخاوف العائلة.
ــارات ولهــذا وضــع الســعوديون وحلفــاؤهم في الخليــج أمــوالهم حيــث يخــافون، وقــاموا بضــخ ملي



يـة الجديـدة سـحق الإخـوان وقاعـدتهم الشعبيـة في الـدولارات لمصر علـى أمـل أن تسـتطيع الديكتاتور
مصر، ووعدت هذه الدول بمليارات أخرى.

ويقول الكاتب إنه لو استطاع الجيش المصري سحق الإخوان المسلمين، فستكون الخطة السعودية
قــد نجحــت؛ وعليــه ســتتحول مصر لمركــز تحــالف ســعودي- إسرائيلــي- مصري يهــدف إلى إعــادة العــالم

. العربي لعصر الديكتاتوريين الذين حكموا قبل “الربيع العربي” وثوراته في عام
يـز الاسـتقرار مـن خلال قطـع شريـان الحيـاة مـن وعلـى طـول الطريـق سـتقوم السـلطات المصريـة بتعز
الإخــوان لحمــاس، وســحق الجيــوب الآمنــة للإخــوان والجهــاديين في اليمــن وليبيــا ومنــاطق أخــرى
تسـتطيع مصر الوصـول إليهـا. وبنـاء علـى هـذا؛ سـتتلاشى الطموحـات الديمقراطيـة في المنطقـة، ولـن

تعود مصر ملهمة، فيما سيجد الفكر الوهابي السعودي طريقه للأزهر.

يات عودة الديكتاتور

ــدور ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي إلى ال ومــع خــروج الإخــوان المســلمين مــن الساحــة ســتعود الولاي
التقليدي الذي لعبته في الماضي؛ وهو دعم الديكتاتوريين، وتكون السعودية قد نجحت بإرجاع الشرق

الأوسط للقمع السلمي.
ية تعاني من فقر والسؤال الذي يطرحه الكاتب: هل ستتمكن الأموال السعودية من تحويل ديكتاتور
مـدقع، تترنـح بين الفـوضى والحـرب الأهليـة، إلى مركـز لحربهـا ضـد الإخـوان المسـلمين؟ وإذا كـان هـذا

صحيحا فسيكون بإمكان السعودية وحلفائها من دول الخليج شراء كل المنطقة.
وحتى هذا الوقت، فكل ما قامت العائلة السعودية بشرائه هو الحرب الأهلية والفوضى في العراق،
يا، لبنان، اليمن والباكستان ومصر تسير على نفس الخطوات، فحتى المشير السيسي الفرعون سور

المصري الجديد الذي لم يتوج بعد، يحذر من أن الأمور ستكون سيئة قبل أن تتحسن.
ويختم بالقول إن “المتفائل الوحيد يمكن العثور عليه هو رئيس الوزراء المصري الذي اختاره السيسي،
الصديق المقرب لحسني مبارك الذي تَرْشح منه الثقة، ويعتقد أن المصريين سيضعون أنفسهم تحت
العجلات ويضحون من أجل البلاد. وأشك أن العائلة السعودية قد تغتر بهذا، لكن السعوديين قد

يفضلون في النهاية الفوضى والحرب الأهلية على مصر يحكمها الإخوان”.
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